كن سلفياً أو كما تشاء  .. ولكن !!
أنت سلفى ، فأنت حر فيما أردت .. وأنت متشدد ، فهذا يخصك ، ولك كل الاحترام .. أما أن تكون سلفياً لتجعلنى أو تجعل الآخر سلفياً ، فأنا أرفضك .. حتى لو كنت ملاكاً لتجعلنى ملاكاً مثلك ، يمكن أن أرفضك .. ذلك لأنك حين تكون وعلى أى نحو تكون وتفرض نفسك على غيرك ليكون مثلما تكون ، فأنت في هذه الحالة متطرف وتمارس البلطجة والقهر .. فأنا مثلك فد خلقني الله حراً عاقلاً مريداًً ، وهذا يتفق تماماًً مع قيم الإنسان ، أى انسان ، سواء أكان مسلماًً أم مسيحياً أم يهودياًً أم حتى بوذياًً ، فالجميع قد كرمهم الله .. ولذلك يجب أن تقر معي بالآتي:
· كيفما تكون + القهر لغيرك على أى صورة = بلطجة وتطرف 
· كيفما تكون + استخدام العنف بأى صورة من الصور = إجرام وخروج عن تعاليم أى دين وقوانين مدنية. 
وفى هذه الحالة لي الحق كل الحق في أن أقاومك أو يقاومك.. لأنه حين أقاومك فأنا أحافظ على كينونتى وتفردي المبرر .. هل ترى أن في هذا منطق أم لا ؟ .. وتعالى معى إلى منطق الأداء السلفى كما أتصوره ، كمسلم مثلك ..

فإذا كنت سلفياً متشدداً .. منهجاً لا قولاً .. سلوكاً لا مظهراً .. فعلاً  وعقيدة ًً ، فتشدد يا أخى فى صلاتك .. وصلاتك وحدك .. أكثر من الصلاة وأطل فى الصلاة كما تريد.. وحتى فى هذه الحالة لي الحق في ألا أصلى خلفك .. وتشدد فى حسناتك .. وأكثر منها .. وتشدد فى زكاتك ، وحدث فيها .. صُمْ الدهر كله .. وصُم وحدك .. وجميل جداً أن تفعل هذا كله بمنهج التشدد الذى تؤمن به ، ولكن لا تتنطع علىّ .. ولا تكن بلطجياً .. حتى تحصد ثواب كل هذه الصوّر من التشدد الجميل . وحتى لورأيت تفسيراً مختلفاًً لآية من القرآن الكريم أوتفسيراًً مبتكراًً لحديث من أحاديث رسولنا الكريم ، فاذكره ، ولكن أعمل به وحدك ولا تفرض على عباد الله العمل كما تعمل .. 

قل رأيك .. ولكن ليس من حقك أن تفرضه علىّ أو على مصر بأطيافها  ، أُعبد الله أنت ، وأقم فرائضه ونوافله بكل التشدد الذى تريده ، وبكل السلفية التي تنتهجها ، ولكن أتركنى أُقيم فرائض الله بطريقتى ، وأعبده فى عملى ، فقد أرى أن المساهمة الجادة في تقدم مصر ونهضتها هو العبادة الكبرى ، وقد أرى أن إيثار المصلحة العامة للوطن على تحقيق هدف ذاتي - ونحن نمر في عنق الزجاجة - يقربني الى الله ، وقد أعبد الله فى الكفاح من أجل لقمة العيش التى قاربنا أن نستورد الكفاف منها  ، وقد أرى أن في قبول الآخر وعدم إقصائه ، والصدق في أداء مهامي أهم عندي من صلاة النوافل ، والتي ربما تكثر أنت منها وتتشدد في أدائها ، فليكن لكل منا قناعاته..
إعتكف أنت يا أخى فى مساجد الله ليلاً ونهاراً، واتركنى اتردد على المسجد كما يتيسر لي ، وأصلي في بيتي وألحق بمهامى على الأرض كما كلفنى الله .. واترك الآخرين من شركائنا في الوطن يعبدون ربهم كما يرونه ، أتركنى واتركه يخدم الناس ويكون ممن جعلهم الله من المؤدين للأمانة ، أو من الميسرين لمهام العباد ، أو حتى من المخففين من آلامهم ومعاناتهم .
 إرتدي أنت العمامة وأطلق اللحية وارتدى زيك القصير كما تشاء .. واتركنى دون ذلك كله ، ألبس ماأشاء وأسير كما أريد ، على ألا أضرك أو أتعدى على حريتك وحقك في الوطن ، فلن أتعرض لك أبداً مادمت لا تتعرض لى ، ولن يتعرضوا لك أبداًً مادمت لاتتعرض لهم ، والحكم يومئذ لله .. 

 ولن أُخفي عليك سراًً ، فأنا - للأسف – مازلت متحيراً أمام معنى السلفية حتى الآن ! .. فحين أسأل سلفياً عن السلفية يقول لى "أن السلفي هو من يقيم سنة رسول الله" .. وهنا أزداد دهشة ،ً وأردد بينى وبين نفسى .. إذاً من أنا .. ومن أكون ؟  فهل لديك إجابة أخرى لماهية السلفية ؟  
ولكن قبل أن أنتهى معك، أريد أن تجبينى على سؤال أو سؤالين يحيراني:  تتوقع يا أخى من الأفضل عند الله .. هل هو أنا وأنت .. أم هم من صنعوا وانتجوا وعمروا الأرض وأدوا الأمانة وأكلوا مما زرعت أيديهم ؟ 

ترى من يكون الأفضل يا أخى عند الله .. هل هو "بل جيتس" الذى تبرع بالمال للفقراء والمساكين والمرضى من مسلمين وغير مسلمين ، أم هم المسلمون الذين حكمونا وكنزوا الذهب والفضة بالمليارات وخربوا بلدي وبلدك وتركوها فى تخلف وجهل ، وتركونا نتنطع على بعضنا بعضاًً ؟ 
  ولا أعرف لماذا قفز الى ذهني الآن ياأخي بيت شعر لعلي الجارم ، يقول فيه :

لنا شيخ تولى أطيباه        يهيم بحب ربات القدود

يُغازلهن دوماًً من قيام       وإن صلى يُصلي من قُعود

 أُعبد الله ياأخي السلفى، وأنت يا صوفى، ويا شيعى، وأنت أيها الأخ المسيحى، أوعلى أي نحو كانت قناعاتك الدينية .. ، كما تشاءون أن تعبدوه .. لكن لا يمارس أحد منا البلطجة على الآخر ..ذلك لأن سفينة الوطن حين تغرق فلن ينجوا منها أحداًً,.. هدانى الله وإياكم سواء السبيل .




  

 د. حمدي الفرماوي
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